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 تمهيد: 

قلَّة هم الرجال الذين أثاروا هكذا انفعالات، وقلَّة هم الذين رأوا فكرهم محرفًا " 

أ  كاريكاتورية، وقلَّ بصورة   ت بهم الآراء دون الاهتمام بقراءتهم أو فهمهم،  بدي  ة هم الذين 

وقضية النوايا والاستيهام، فمنذ أكثر  ومع محمد بن عبدالوهاب ندخل في ميدان الجدل،  

التحليلات والروايات غير الموضوعية تناولته، ولا بد من الاقتناع    من قرنين راجت  التي 

من   الحد  إلى هذا  الأمر  الذين وصل بهم  الناس  كثير من  قد أقضَّ مضجع  نجد  بأن شيخ 

، والذي أطلق  ة في مواجهة الانحرافات الأكثر خطورةد السلفيَّ العداء له، لكنه هو الذي جد  

 .(1) "الإصلاح الذي يحتاج إليه الإسلام

في    ،الفصل الذي عقده عن الإمام محمد بن عبدالوهاب  "شارل سان برو"هكذا بدأ   

-كما قال في هذا النَّص-وهو بحقٍّ  ،  "الإسلام.. السلفية بين الثورة والتغريب"كتابه الماتع  

ت بدراسات  ي  ، فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب من أكثر الشخصيات المعاصرة التي حظ  

ون، إلا أننا  علماء المسلمين، ممن يصيبون ويخطئ واحدٌ من    دة ومخالفة، ولا شكَّ أنهمؤي  

العلمي  جهاده ا نشكر له  فإن ، قه الناس أو خالفوهوسواء واف  نرجو أن صوابه أكثر من خطئه، 

سوء الفهم لكلام الله ورسوله، وشيوع  كثبان من  و  ، وسط أمواج من الفتن والضياعالكبير  

المسلمين  القبورية أوساط  بين  عوالخرافة  بن  الشيخ محمد  فكان  بدالوهاب وسط هذه  ، 

عمية الم  إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه    ..كلها   المعامع  الناس  يحاول أن يعيد 

ه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل  "وسلم، كما يقول   ينبغي للمؤمن أن يجعل همَّ

 .(2) "الخلاف والعمل بذلك

من    بعناية واهتمام، وقد حظيت المسائل التي اهتم بها الإمام محمد بن عبدالوهاب 

 ع التي تناولها في كتبه ودعوته. نظرًا لأهمية المواضي الدارسين؛ 

كان له    ،فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب   أكبر تلك القضايا: قضية التكفير..   ومن          

الكفر قول    أنَّ   :وكان منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة، منموقفًا واضحًا من التكفير،  

واعتقاد أنَّ   ،وعمل  وأنَّ   كما  واعتقاد،  وعمل  قول  بالجحود،    ماكالكفر    الإيمان  يكون 

بقضية قيام الحجة    - رحمه الله-فكذلك يكون بالعناد والاستكبار والإعراض، مع اهتمامه  

 

 (. 239لإسلام، مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب )ص: ( ا1) 
 (. 4/97) فتاوى ومسائل ضمن المجموع  ( 2) 
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وسطًا    -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة-والإعذار بالجهل وغير ذلك، فكان مذهبه  

 بين الوعيدية والمرجئة. 

نشر            سلف"وقد  الإمام  أوراقً   "مركز  عند  الحجة  وقيام  بالجهل  الإعذار  عن  ا 

بالجهل لا   ببيان أن الإعذار  ،تلك السلسلةنكمل  ،وفي هذه الورقة، (1) محمد بن عبدالوهاب

 . يعني عدم تكفير المعين

يحصر الكفر في   ،ولا يعني أن الإمام محمد بن عبدالوهاب أو من يعذر بالجهل         

إذ    ؛التكفير الذي جاء في الكتاب والسنةيجمع بين    ،متسقًا واضحًا  الجحود، بل كان المنهج

ا  وبين أن هناك تكفيرقضايا كقيام الحجة،    هو أمر شرعي، وبين ما يتعلق بهذا التكفير من

قال    نكل م   إنَّ ت الموانع، فلا يقول أهل السنة والجماعة:  للمعين إذا وجدت الشروط وانتف

الله " إلا  إله  بمكفرات حددتها    "لا  ر  يكفَّ المعيَّن  بل  الدين،  وتغيير  بالجحود،  إلا  يكفر  لا 

بينت الشريعة، مع م التي  الضوابط والموانع  الورقة هراعاة  ففي هذه  منهج نبي  س  ،ا،  الشيخ    ن 

 ين. تكفير المع  محمد بن عبدالوهاب ومذهبه في

 : مسالك الإمام محمد بن عبدالوهاب في إثبات تكفير المعين

الكفر أمرٌ شرعي    مذهبٌ متسق، فهو يرى أنَّ مذهب الإمام محمد بن عبدالوهاب    

ها كفر يناقض الإسلام،  فعل    ؛ ةكفريَّ  اة أن هناك أمورنت الشريع فقد بي  جاء به الكتاب والسنة،  

خلص  هذه الأفعال شرك، ويدعو الناس إلى التَّ   ن أنَّ فكان الإمام محمد بن عبدالوهاب يبي  

هذا  العلمي، وهذه المسألة هي مرتكز دعوته وجهاد  إن  بل    منها، وإلى توحيد الله وحده،

أمَّ  والأقوال،  الأفعال  على  للحكم  المعيَّ بالنسبة  على  الحكم  هذا  تطبيق  حال  في    فإنَّ   ؛ن ا 

عبدالوهاب بن  محمد  المعين    ، الإمام  تكفير  ضوابط  السنة  يقيم  أهل  عند  المعروفة 

الموانع،    والجماعة، وانتفت  الشروط  وجدت  ما إذا  بن    وهذا  محمد  الإمام  فعله 

ر الشرك، وبين من  أحد وقع في صو   الوسط بين من يكفر كلَّ المذهب  عبدالوهاب، وهو  

وجود لا  أن  ف   يرى  المعين،  الحقلتكفير  للمعين  :  المذهب  وتكفير  عام،  تكفير  هناك 

 

 / https://salafcenter.org/5140نظر: ( ا1) 
https://salafcenter.org/5170/ 
https://salafcenter.org/5339/ 
https://salafcenter.org/5163/ 

https://salafcenter.org/5140/
https://salafcenter.org/5170/
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يقرره الإمام محمد بن عبدالوهاب ما  التكفير موجودٌ لا يمكن  بشروطه، وهو  أنَّ  ، ويبين 

 المعين شرعًا وواقًعا بعدة مسالك، من أهمها: ن الإمام وجود تكفير وقد بي   نفيه،

   ن: رون المعي  علماء أهل السنة والجماعة يكف    المسلك الأول: بيان أنَّ 

الإمام  بي    الله-ن  عدد    -رحمه  ووجوده    موقف  المعين،  تكفير  من  العلماء  في من 

رحمه  -يقول  ،  شيخ الإسلام ابن تيمية  ر كلامه:كلامهم وتقريراتهم، وكان من أشهر من قرَّ 

فهي أغلظ من هذا كله، ولو    ،سوا بها عليكالتي لبَّ   ابن تيمية[  :]أي  ا عبارة الشيخوأمَّ ":  -الله

ه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت  فإن  رنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم؛  نقول بها لكف  

الحجة يكفر  عليه  المعين  كان  فإذا  أنَّ .  المعلوم  فمن  الحجة،  عليه  قامت  ليس    إذا  قيامها 

ورسوله  ، معناه الله  يفهم كلام  عنه،    ، أن  الله  بكر رضي  أبي  فهم  الله  مثل  بلغه كلام  إذا  بل 

به يعذر  شيء  من  كلهم ورسوله، وخلا  الكفار  كان  كما  كافر،  فهو  الحجة    ،،  عليهم  تقوم 

وه  }مع قول الله:  ،بالقرآن ه  فْق  نَّةً أ نْ ي 
مْ أ ك  ل وب ه  ل ى ق  لْن ا ع  ع  ج  رَّ  }وقوله: [،  25]الأنعام:   {و  إ نَّ ش 

ل ون   عْق  ين  لا  ي 
مُّ الْب كْم  الَّذ   الصُّ

 
نْد  الله اب  ع  و  وإذا كان كلام الشيخ ليس  [،  22]الأنفال:    {الدَّ

من الأصول أو الفروع، ومعلوم    في الشرك والردة، بل في المسائل الجزئيات، سواء كانت

  ، هم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلكأنَّ 

مذهب السلف، ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله، والذي درج عليه هو وأصحابه، ثم  

 يذكرون مذهب الأشعري أو غيره، ويرجحونه ويسبون من خالفه.  

قد  يحكي   :رنافلو  الذي  المعين  هذا  قامت على  غالبهم،  الحجة على  تقم  لم  أنها 

: مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يحكي مذهب الأشعري  المذهبين

يقول: إن السلف كفّروا النوع، وأما المعين: فإن عرف    ،فكلام الشيخ في هذا النوعومن معه؛  

ه في منهجه  ع  من كلام الشيخ جمْ   (، وواضحٌ 1) "كفّرواكفر بعينه، وإلا لم ي  ،الحق وخالف

المعين  وبين وجود تكفير  الحجة،  قيام  قامت  ،بين اشتراط  الموانع   الشروط  إذا  ،  وانتفت 

تقريرات عدة  في  واضح  بن    وهذا  محمد  يقول  تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  عن  ينقلها 

تعالى-قال  "عبدالوهاب:   الله  نهيً -رحمه  الناس  أعظم  أنا من  إلى  :  معين  ينسب  أن  ا عن 

التي من    ةإلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالي  تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية،  

 . انتهى كلامه.  "أخرى   اوعاصيً ا أخرى ا تارة وفاسقً خالفها كان كافرً 

 

 (. 221 -220الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 1) 



4 
 

وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير   وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع   

المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة،   أن    ..المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال 

 معصية.  وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو

من يرد "ل هذا، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن  فتأمَّ   ... 

الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه،    على أنَّ   ،"االله فتنته فلن تملك له من الله شيئً 

وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ  -ه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة،  أنَّ 

ه على حق، أو غير ذلك من  الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنَّ 

اءنا عن الله  أنا نؤمن بما ج  -مةنه علماء الأ الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبي  

ونحن لا نعلم عن واحد    -والحمد لله-فكيف   ، من غلط وله من تكفيره، ولو غلطوعن رس

ا ب ال   }هذه المسألة؟ وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون   من العلماء خلافا في  ق ال  ف م 

الْأ ول ى  ون   ر  قريش[51]طه:    {الْق  حجة  أو  ة  }  ،  ر 
الْآخ  لَّة   الْم  ف ي  ا  ذ  ب ه  عْن ا 

م  س  ا    ]ص:   {م 

7]" (1) . 

الحشيشة  -رحمه الله-له    ومن جواب  "ويقول:    ما يجب على من    ؛لما سئل عن 

 يدعي أن أكلها جائز؟  

فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها   

المسلمين، ومن استحل ذلك فهو  كثيرً  باتفاق  الكثير المسكر منها، حرام  قليلا، لكن  ا أو 

كافرً  قتل  وإلا  تاب  فإن  يستتاب  بين  كافر،  يدفن  ولا  عليه،  يصلى  ولا  يغسل  لا  مرتدا،  ا 

ذلك يحل للعامة أو    وحكم المرتد أشر من اليهود والنصارى، سواء اعتقد أنَّ ،  المسلمين

  للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن، وتنفع في الطريق 

إذا جاهر بسب دين الأنبياء، وصار    عدم تكفير المعين   ، لام هذا الذي ينسب عنهكفتأمل   ... 

لا من  على  وينكر  معهم،  بالمصير  ويأمر  الحق،  على  أنهم  ويزعم  الشرك  أهل  يسب    مع 

لأجل انتسابه إلى الإسلام؟ انظر كيف كفر المعين، ولو    التوحيد، ويدخل مع المشركين؛

 .(2) "كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة، الذين تعينهم على الفكرة

 

  -289كفر تارك التوحيد )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول( )مفيد المستفيد في  ( 1) 
 ( باختصار. 291

 (. 446 -445/ 9الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 2) 
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ونلاحظ في النَّص أيضًا اشتراط قيام الحجة والعلم والمعرفة، ثم تكفير هذا  -ويقول   

الذي ه اللهر-يقول    -ا حالهذالمعين  بن  ممن مح":  -حمه  أحمد  إلى  الوهاب  عبد  بن  د 

 الكريم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عبد 

بعد: وصل مكتوبك أنَّ تقر    ،أما  التي ذكرت، وتذكر  المسألة  إشكالًا   ر  تطلب عليك   

تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك الإشكال، فنسأل    ،إزالته، ثم ورد منك مراسلة

 الله أن يهديك لدين الإسلام.

فأول ما أنصحك به: أنك تفكر، هل هذا الشرك الذي عندكم هو الشرك الذي    ... 

ظهر نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهل مكة؟ أم شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه؟  

 أم هذا أغلظ؟ 

سمع الآيات، وسمع كلام أهل    ،غالب من عندكم  وعرفت أن  المسألة،    فإذا أحكمت 

، وقال: أشهد أن هذا هو الحق، ونعرفه قبل ابن  العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأقر به

ة ما شهد أنه الحق، ويصرح بحسن الشرك واتباعه،  عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يصرح بمسب  

 وعدم البراءة من أهله. 

التي ذكرها أهل العلم في    ةفتفكر، هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردة الصريح 

 .(1) "الردة؟

بي    -رحمه الله-ويقول    لو ذهبنا  ":  -ن عدة وقائع حكم فيها العلماء بالكفربعد أن 

ره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتلهنعد    . (2) "لطال الكلام ؛ د من كف 

العلماء متفقون على بعض الأفعال أنها من صور الشرك، وأن خلاف الإمام    ن أنَّ ويبي   

كان في بيان وجود التكفير بعد زمن النبي صلى الله عليه    ،محمد بن عبدالوهاب مع معاصريه

دخل الإسلام لا يمكن أن يخرج منه    وسلم، ووجود تكفير المعين، ونفي أن يكون كل من 

- ل صور الشرك مع العلم وقيام الحجة  يانة أخرى، بل من فع  إلا بجحوده أو انتقاله إلى د

، وفي هذا  -كما سيأتي بيانه-ر بعينه، أعني: يكفره من هو أهل لذلك  فإنه ي كفَّ   -كما يصرح

 الكلام هنا في مسألتين:   :أن يقال   ،وتمام الكلام في هذا "يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب:  

 

 ( باختصار. 66 - 63/ 10الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 1) 
 . (220بدالوهاب، الجزء السادس( )ص: الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن ع( 2) 
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هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من    :الأولى: أن يقال 

والجن  والأموات  إليهم   ؛الأحياء  التوجه  والنَّ   ،من  الضر،  لكشف  لهم لأجل  ودعائهم  ذر 

ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم  

  ، ويكفرهم   ،وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك   ،ول خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرس

 غير هذا؟   ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوعٌ 

أنَّ  سهلٌ   فاعلم  المسألة  هذه  في  عليه   الكلام  الله  يسره  من  أنَّ   ؛على  علماء    بسبب 

أنَّ  يقرون  اليوم  ولا  المشركين  الأكبر  الشرك  إلاَّ ه  الكذاب  ينكرونه  مسيلمة  من  كان  ما   

أحوالهم  فأكثر  واضطرابهم،  ذلك  في  تناقضهم  مع  خالد  وابن  إسماعيل  كابن    : وأصحابه 

لا يكفر   : أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون ه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأنَّ يقرون أنَّ 

ه شرك أصغر وينسبونه لابن  إنَّ   : ونإلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول

مون  ا من ذلك، بل يعظ  ، وتارة لا يذكرون شيئً -كما تقدم  "المدارج"في    -رحمه الله-القيم  

هم العلماء الذين يجب رد  أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنَّ 

 الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. 

والسنة والإجماع،    ، جواب هؤلاءو  الكتاب  بهكثير في  يجاوبون  ما  أصرح    .. ومن 

إقرار غيرهم من علماء الأقطار،    :اوأيضً   هذا هو الشرك الأكبر،  إقرارهم في غالب الأوقات أن  

من الإقرار به    اً د  مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك، وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا ب  

 لوضوحه. 

بأنَّ   الإقرار  الثانية:  أنكر   المسألة  من  إلا  به  يكفر  لا  ولكن  الأكبر،  الشرك  هو  هذا 

نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي  بع يهودية أو  الإسلام جملة، وكذب الرسول والقرآن، واتَّ 

ولله  -الجدال فيها    قلَّ   ، يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات؛ وإلا المسألة الأولى

  ، ا حسناًتصور هذه المسألة تصورً   لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أنَّ   -الحمد

 : لوجهين  ؛يكفي في إبطالها من غير دليل خاص 

  لأنَّ   ؛لا تأثير لها في التكفير  ،الشرك بالله وعبادة الأصنام  مقتضى قولهم أنَّ   أنَّ   : الأول

فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان    ،الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن

 يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول  كاليهود؛ فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا 

لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك    =ه إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذالا إل
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وإن    ،فهو مسلم   ، ج، فإن كان صاحبها يدعي الإسلاملقة أو العمى أو العر  كالسواد في الخ  

 فية في رد هذا القول الفظيع.فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كا ، ادعى ملة غيرها

الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان   الثاني: أن معصية  بعد  الوجه 

 ( 1) "كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية ، بلوغ العلم

  كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله  ،حابة الكرامبفعل الصَّ   -رحمه الله-ويستدل   

يقول:    عمه، ألوهيته،  اعتقد  فيه،  "بمن  اعتقدوا  الذين  عنه  الله  رضي  علي  قتل  وكذلك: 

وهم   وصلاحهم؛  عبادتهم  ومع  الصحابة،  تلاميذ  كونهم  مع  بالنار،    - ا أيضً -وتحريقهم 

يظنون أنهم على حق، وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم،  

ولم يتوقف أحد من    ،مع كثرة علمهم، وشدة عبادتهم، وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا

 . (2) "السلف في تكفيرهم

-رحمه الله-وكذلك تكفير من آمن بنبوة مسيلمة، والأسود العنسي، وفي ذلك يقول   

فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام، وقالوا: لو   ؛ة: أن العرب افترقت في ردتهاورة الرد  وص": 

وا، ولكن  وصل    وطائفة أقروا بالإسلام،  وفرقة قالوا: نؤمن بالله ولا نصلي  ،ما مات   كان نبياً

  قوا لمسيلمة رسول الله، لكن صد   محمداً  وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ  ،منعوا الزكاة 

 . ا شهدوا معه بذلكوذلك أنه أقام شهودً   ،أن النبي أشركه في النبوة 

قوا طليحة  وقوم صد    ،قوا الأسود العنسي في دعوى النبوةصد   ،وقوم من أهل اليمن  ...

 .(3) "من الصحابة في كفر من ذكرنا، ووجوب قتالهم  أحدٌ  ولم يشك   ،الأسدي

، وقامت عليه الحجة وانتفت عنه  أن من وقع في الكفر والشرك عالمًاً  :فتبين من هذا  

لا يمنع   ،فإن مجرد الانتساب إلى الإسلام  "لا إله إلا الله"فإنه يكفر ولو كان يقول   ؛الموانع 

 . وقيام الحجة ر مع العلما وقع فيما هو مكف  ذمن التكفير إ

 

 

 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول( )ص:  ( 1) 
306- 307 .) 

 . (75/ 11الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 2) 
 (. 384 -383/ 9الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 3) 
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 :العلماءأبواب الردة في كتب ذكر  المسلك الثاني: 

بيان    المسالك التي اتخذها الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان تكفير المعين: من   

المرت أبواب  مذاهبهم،  د،  وجود  اختلاف  على  الناس  عليها  يعتمد  التي  الفقه  كتب  في 

كتب الفقه مع كون هذا  ذكر     :وأخص هنا،  إلى دين  غيره ل دين الإسلامهو من بد    : والمرتد

كانوا    ،ممن عادوه ولم يقبلوا منه   -رحمه الله-؛ لأن الناس في عصره  الاعتقاد  علماءمن كلام  

كلامهي   في  هذا  تقرير  فكثر  منها،  ويأخذون  ويقرؤونها،  الكتب،  تلك  أن    ؛قبلون  أراد  لأنه 

وإنما    ،صيخإذ ليس الغرض الدعوة إلى مذهب ش   قررونه؛يرجعهم إلى ما يأخذون منه، وي  

 . كفى   ،ق وصلوا إليه ، فبأي طريإلى الحق

الله-يقول    عندكم هزؤاً وجهلاً  ":  -رحمه  بالقرآن  الاستدلال  كان  كما هي  -فإن 

في باب حكم المرتد، وما ذكر فيه من الأمور    "الإقناع "ولا تقبلونه، فانظروا في    -عادتكم

أنَّ  ذكر  التي  فعلها   الهائلة  إذا  ارتدَّ   ،الإنسان  مثل   وحل    فقد  الأنبياء    :دمه،  في  الاعتقاد 

فإذا    ،الطيران في الهواء، والمشي في الماء   :والصالحين، وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل

كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته، وقد  

 . (1)"لا الله بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إ  "الإقناع "صرح في 

الله-ويقول    هذا ":  -رحمه  أردت مصداق  المرتدفتأمَّ   ،فإذا  باب حكم  كل    ، ل  في 

ل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتداً يحل دمه وماله؛  كتاب وفي كل مذهب، وتأمَّ 

 على ردته.   "الإقناع "منها: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، كيف حكى الإجماع في 

بعض    ثمَّ  في  ولو  خلافاً  المسألة  في  أن  عرفت  فإن  الكتب،  سائر  في  ذكروه  ما  تأمل 

عندك الإجماع على تكفير من فعل هذا، أو رضيه، أو جادل    وإن صحَّ   ، يهن  المذاهب، فنب  

الدين   هذا  إنكار  في  عندنا  يحيى  بن  وأحمد  إسماعيل،  وابن  المويس،  فهذه خطوط  فيه، 

 (. 2)"الناس عنه وهم الآن مجتهدون في صد   والبراءة منه،

وأما كلام  ":  -ن أن ما ذكره في التكفير ذكره أئمة الفقه بل وأكثر منهوهو يبي  -ويقول   

فكلامهم في هذا من  ؛   من كثير، أما كلام الحنفيةفنذكر منه قليلًا   ،سائر أتباع الأئمة في التكفير

ن، إذا قال: مصيحف، أو مسيجد، أو صلى صلاة بلا  الكلام، حتى إنهم يكفرون المعي    أغلظ

 وضوء، ونحو ذلك. 

 

 (. 126الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 1) 
 (. 167الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 2) 
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وقد ذكر القاضي عياض    ...   وأما كلام المالكية في هذا: فهو أكثر من أن يحصر  ...  

كتا- آخر  طرفً   -"الشفاء "ب  في  ذلك  وجه  من  على  الله  بغير  حلف  من  أن  ذكر:  ومما  ا، 

 كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه، بما لا نسبة بينه وبينه.   ،التعظيم

ذا ذبح للنبي صلى الله  : إ-رحمه الله- "الروض"وأما كلام الشافعية: فقال صاحب  

في كفر طائفة ابن عربي، فهو كافر، وكان هذا دون ما    ا: من شكَّ كفر، وقال أيضً عليه وسلم،  

 .(1) "نحن فيه 

الله-ويقول    ما  داعياً  -رحمه  وأن  كان،  أينما  الحق  أخذ  ليس    إلى  الإمام  به  جاء 

العلماء  لتقريرات  آخرهم ":  -مخالفًا  إلى  أولهم  من  الفقهاء  باب: حكم    ،وهؤلاء  عقدوا 

إذا فعل كذا وكذا،   المخالف: المرتد للمسلم  الذي يقول  الكتب،    ومصداق ذلك في هذه 

في باب حكم المرتد،    "الإقناع "انظروا في متن   جمعوا فيها الثمر، وهم أعلم منا ... وهم ... 

ه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن  أنَّ   ،من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم  هل صرح أنَّ 

 ه لا شك في كفره. في حسين وإدريس، أنَّ   بن أبي طالب، دون ما يعتقد طالب اعتقد في علي

م،  ، وتقرؤونها قراءة تفه  "الإقناع"ظر في عبارات  وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النَّ 

عرفتم    ،وتعرفون ما ذكر في هذا، وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء؛ وإذا عرفتم ذلك

طالعتم الشروح والحواشي،  ا من مذاهب الآباء، وفتنة الأهواء، وإذا تحققتم ذلك، وشيئً 

ا وإياكم وإخواننا لما يحب  وعسى الله أن يهدين  ، فأرشدوني،فإذا أنا لم أفهمه وله معنى آخر

به،    ويرضى، قصدي  يعلم  سبحانه  فالله  الكلام،  هذا  غلظة  خواطركم  يدخل  ولا 

 .(2) "والسلام

بكتب الفقه التي تذكر أبواب الردة، وفيها    تناقض من يقر  ا  نًمبي    -رحمه الله-ويقول   

كف    ، أنواع من  بعض  فيه  وقع  مما  أهون  عبدالوهاب،  هي  بن  محمد  الإمام  إنهم  رهم  ثم 

 رون الإمام وأتباعه! إلا بالجحود، ثم يكف   ،كل من قال لا إله إلا الله ر يقولون: لا نكف  

الله-يقول   أنَّ   أنَّ   والعجب..":  -رحمه  ويزعمون  بأيديهم،  التي  يعرفونها،  الكتب  هم 

الردَّ  مسائل  فيها  بها،  العجب:    . ةويعملون  ويقر  وتمام  ذلك،  بعض  يعرفون  به،  أنهم  ون 

ا  الشرع كفر، ومن أنكر فرعً   فيه كفر، ومن سبَّ   ويقولون: من أنكر البعث كفر، ومن شكَّ 

 ا عليه كفر، كل هذا يقولونه بألسنتهم. مجمعً 

 

 (. 423 -421/ 9الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 1) 
 (. 60 - 59/ 10)  الدرر السنية في الأجوبة النجدية( 2) 
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كا  النَّ فإذا  أنكر  أو  باليمين،  الأكل  أنكر  من  أن  الثياب،  إسبال  عن  سنة  هي  أنكر  و 

من أنكر الإسلام كله وكذب به، واستهزأ    أنَّ   :حونفهو كافر، ويصر    الفجر، أو أنكر الوتر،

صد   بمن  استهزأ  أو  أنَّ به،  مع  والدم،  المال  حرام  المسلم،  أخوك  فهو  به،  من  ق  معه  ما  ه 

ا نقول: لا  يقول: لا إله إلا الله، ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا، مع أنَّ الإسلام إلا أنه  

فقد كفر، ثم لم يكفهم ذلك، حتى    ر مسلماًإذا سئلوا عن ذلك، قالوا: من كفَّ   إله إلا الله،

   .(1)"أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله، أن ينقض العهد، وله في ذلك ثواب عظيم 

كاك منه، وإن كانوا  فإنهم لا يستطيعون الف    ،هذه الكتب عندهم  رأثولأجل حضور   

 ، فيقعون في تناقض. ون تقريرات الإمام محمد بن عبدالوهابيرد  

الإمام   ابن سحيم-يقول  إلى  أرسلها  رسالة  تناقضاتهيبي    ، في  فيها  على  ":  - ن  وقفت 

الإسلام، وشهادة أن لا  أوراق بخط ولد ابن سحيم صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين  

دين الإسلام، وما فيها من    ه على ما فيها من الكفر الصريح، وسب  إله إلا الله، فأردت أن أنب  

 الجهالة التي يعرفها العامة.

 فمن وجوه:  ،فأما تناقض كلامه 

نا، ويرد علينا في تكفير كل من قال: لا إله إلا الله، وهذا  ف الأوراق يسب  الأول: أنه صن  

  "لا إله إلا الله"فصار في أوراقه يقول: أما من قال:    ما يشب ه به على الجهال وعقولها،   ةعمد

أ   يكفر، ومن  يكفر،  لا  القبلة لا  أبيه، وكفر  م   كفره، وكفر  فيها  التي  لهم الآيات  ذكرنا  فإذا 

نز   يقول:  النصارىالطواغيت،  في  الفلاني  ،لت  في  يكذ    ،نزلت  أوراقه  في  رجع  نفسه  ثم  ب 

كفر، ومن قال: كذا    ،فقنا ويقول: من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أملس الكفويوا

 .(2) "أعجب لبانيه يخربه! جد الكفر فينا، وتارة يقرر الكفر،كفر، تارة يقول: ما يو

 :ةصوص التي تدل على رجوع الشرك في الأمّ ذكره الن  المسلك الثالث: 

كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا    إن    :الرد على من يقول ..  ويعني بذلك 

ن الإمام  في الإسلام إلا بجحود الإسلام والانتقال منه، فبي    رٌ يمكن أن يكفر، فليس هناك كفْ 

بن عبدالوهاب الشرك، وأن من دخل في    :محمد  ليست معصومة من  الأمة الإسلامية  أن 

 

 . (395/ 9الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 1) 

 . ( 88الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 2) 
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ته  بي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أم  ن النليس بمعصوم من الخروج منه، بل بي    ،الإسلام 

 من سيخرج من هذا الدين.

بابًا في كتاب التوحيد، عنو    .. وفي بيان هذا  بقوله:  عقد  ما جاء أن بعض هذه  "ن له 

ن هذا الأمر، منها قول النبي صلى الله عليه  تبي   ،، نقل فيه نصوصًا عديدة"الأمة تعبد الأوثان 

الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي  ولا تقوم  "  وسلم:

الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي  

  (1) "بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق

القبلة لا  إذا كنت تعتقد هذا، وأن م  ":  -في رسالته لسليمان بن سحيم-وقال    ن أم  

يكفر، فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، التي  

أناس أهل زهد وعبادة عظيمة؟ ومنها طوائف  العلماء  ،كثير منها في  من شك في    أنَّ   : ذكر 

لبطل كلام العلماء في حكم المرتد، إلا مسألة    ؛ولو كان الأمر على زعمك  ،فهو كافر  ،كفرهم

يصر   الذي  وهي:  نصرانياًواحدة؛  أو  يهودياً،  وينتقل  الرسول  بتكذيب  مجوسياً  ،  ح  أو 

لا تقوم  "يا ويلك! ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم:    ، ونحوهم، هذا هو الكفر عندك

الأوثان   أمتي  من  فئام  تعبد  حتى  هذ    (2) "الساعة  تقول  جعل    ،ا وكيف  من  أن  تقر   وأنت 

زمانهم  في  العلم  أهل  كان  فإذا  كفر؟  بالكفر    ،الوسائط  زمانهم  أهل  من  كثير  على  حكموا 

 .(3) "والشرك، أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا ويلك!

 من دخل يرى تكفير المعين، وأنَّ  .. أن الإمام محمد بن عبدالوهاب : وخلاصة هذا 

الإسلام بمكف    ، في  أتى  الموانعثم  عنه  وانتفت  الشروط  فيه  ووجدت  عليه  فإ  ؛ ر  يحكم  نه 

 بالكفر، ويفارق دين الإسلام.

قر   قيام  فمن  واشتراط  بالجهل  العذر  هو  عبدالوهاب  بن  محمد  الإمام  مذهب  أن  ر 

على    بل مارسهوشرعيًّا،    ن، بل يراه موجودًا فإنه لا يعني أن الإمام لا يرى كفر المعي    ،الحجة 

 ه إلى بعض المهمات. نب  ن رأى أن الحجة قد قامت عليه، وقبل أن نختم الورقة ن  م

 

 

 

 (، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود بنفس الرقم. 4252خرجه أبو داود في سننه برقم ) ( أ1) 
 خرجه أبو داود، وهو الحديث السابق. بمعناه ما أ( 2) 
 (. 234الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 3) 
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 مهمات: 

 أولا: التكفير بعد العلم والبيان: 

يكف    عبدالوهاب  بن  إن محمد  المعي  قولنا:  يعني ر  ذلك  فإن  يكف    :ن،  بعد وجود أنه  ر 

ن، وقد سبق  عند تقريره كفر المعي    ،بذلك في مواطن كثيرة  الشروط وانتفاء الموانع، ويصرح  

 وقيام الحجة عنده واشتراطه لذلك. بنا الحديث عن العذر بالجهل 

ما مرَّ بنا من نصوصه التي نقلها عن    ن:ن ذلك مما هو موصول بتكفير المعي  ومما يبي  

أنه يقول في رسالته إلى    : ومنهاابن تيمية أو غيره في تكفير المعين، ثم ربط ذلك بقيام الحجة،  

به ليلاً ونهاراً، وإن    أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق، وأنت  تقرون "ابن سحيم:   تشهد 

أن هذا دين الله، وأنت وأبوك    ،ت هذا شهد عليك الرجال والنساء، ثم مع هذه الشهادةجحدْ 

ونهاراً  ليلاً  الدين  هذا  عداوة  في  وترم  ،مجتهدان  وتبهتون  أطاعكما،  المؤمنين  ومن  ون 

فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم    على الناس الأكاذيب الكبار،بالبهتان العظيم، وتصورون  

وأما الدليل على أنك رجل معاند، ضال على  "، ويقول له:  (1)"؟تتبين في عداوة من تبعه

 علم، مختار الكفر على الإسلام، فمن وجوه: 

شمسان وأمثاله،   :سنتين، فيها تكفير الطواغيتالأول: أني كتبت ورقة لابن صالح من  

نت الأدلة، فلما جاءتك نسختها بيدك لموسى بن سليم،  وذكرت فيها كلام الله ورسوله، وبي  

وقرأها موسى في البلدان وفي منفوحة    قلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب،ثم سجلت عليها و

ن أول موافقاً لنا على كفرهم، وتقول:  فإذا كنت م   ،وفي الدرعية وعندنا، ثم راح بها للقبلة 

ينكر هذا هذا   ما  بعد  الذي جاءك  فالعلم  بصيرته،  الله  أعمى  من  ليسوا  يبي    ،إلا  أنهم  ن لك 

 بيان قيام الحجة عليه. عديدة في  ثم ذكر أوجهاً. (2) "بكفار، بي نهْ لنا 

ولكن قبل الكلام، اعلم  "ن أنه لا يكفر إلا بقيام الحجة:  وهو يبي    -رحمه الله-ويقول   

فْت  بأربع مسائل:  رَّ  أني ع 

التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس عنه،    أنَّ   من بان لهالثالثة: تكفير    ...

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث    وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك، وأنَّ 

 

 (. 227 -226الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 1) 
 (. 229 -228الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 2) 
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نه للناس، وزعم أن أهله لا يخطئون، لأنهم  وحس   ، ثم مدحهبذلك ليلا ونهارا وأقرّ بإنكاره، 

 . (1) "السواد الأعظم

ا عبارة الشيخ ]أي"، فقد قال:  - رحمه الله-حين نقل كلام ابن تيمية    :ومن ذلك     :وأمَّ

لبَّسوا بها عليك التي  تيمية[  كله   ، ابن  نقول بهافهي أغلظ من هذا  ولو  كثيراً من    ، ،  لكفرنا 

... بل إذا    ن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجةفإن ه صرح فيها بأن المعيّ المشاهير بأعيانهم؛  

... فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة    يعذر به، فهو كافر  ،بلغه كلام الله ورسوله، وخلا من شيء

الله صلى الله  : مذهب رسول  على غالبهم، قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين

معه؛   ومن  الأشعري  مذهب  يحكي  ثم  معه،  ومن  النوع  عليه وسلم  هذا  في  الشيخ  فكلام 

كفر بعينه، وإلا لم   ،يقول: إن السلف كفّروا النوع، وأما المعين: فإن عرف الحق وخالف

ر.. ب(، فهنا بيانٌ بعد بيان2)"يكفّروا هو من قامت عليه الحجة، وعرف    ،أن المعين الذي يكفَّ

 ثم خالفه.  الحق

على أنَّ الذي  ":  -في تكفير المعين  -رحمه الله-بعدما حكى كلام ابن تيمية  -ويقول  

أنَّه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي    ليه:نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا ع

و المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين  ، أإذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجةمسألة المسلم  

أنَّه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بين ه الله ورسوله وبينه  أو يزعم 

 (. 3) "أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره  علماء الأمة=

معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان،  ":  -رحمه الله-ويقول  

بالف  بعد بلوغ العلم قد فصلنا الكلام في الموضوع في ورقة  ، و(4) "ر والعقول ط  ، كفر صريح 

 .(5) مستقلة

 

 

 

 (. 113 -112/ 10الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 1) 
 (. 221 -220الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص: ( 2) 
  -289المستفيد في كفر تارك التوحيد )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول( )مفيد ( 3) 

 ( باختصار. 291

 (. 426/ 9الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 4) 
 / https://salafcenter.org/5170على الرابط التالي: ( 5) 
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 التكفير باليقين لا بالظن:ثانيًا: 

يبين    الله-فإنه  يكف    :-رحمه  بيقين، وأن  أنه لا  إلا  يقينٌ ر  بالظن،    الإسلام  يزول  لا 

 من محمد بن عبد الوهاب، إلى محمد بن عيد، وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. "يقول: 

اتبعتموه، وفيه كلام غير هذا،    ،أن الحق إن بان لكم  :اس، وتذكرونوبعد: وصل الكر  

به، والثالثة:    تشح    أن لك عرضاً  :، والثانية الخاطر من جهتك خاصة، بسبب أن لك عقلاً   سر  

 أن الظن فيك إن بان لك الحق، أنك ما تبيعه بالزهائد.

فأما تقريركم أول الكلام: أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء، وأنكم تعرفون كلام  

 منها:  ، أن له نواقض كنواقض الوضوء الثمانية  ..الله، وكلام رسوله، وإجماع العلماء 

مه الرسول صلى إذا اعتقد خلاف ما عل    :ني اعتقاد القلب وإن لم يعمل أو يتكلم، يع  

يعمل ولم يعتقد، ومنها:   لم  باللسان وإن  تبين له، ومنها: كلام  أمته بعدما  الله عليه وسلم 

 عمل بالجوارح وإن لم يعتقد ويتكلم. 

اليقين لا يرفعه    لأنَّ   ره بالظن؛لا نكف    ،ا أنه أتى بناقضن أظهر الإسلام وظننَّم    ،ولكن  

وما    ،وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه  ،الظن 

 .(1) "رتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامهقر  

ر بالظن وبالموالاة، أو أكف  أن    ،ا ما ذكر الأعداء عني وأمَّ "ويقول:   ف  ر الجاهل الذي  ي أ ك 

 .(2) "عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله   لم تقمْ 

 عدم الخلط بين التقرير والتطبيق: ثالثًا: 

الخلط   وتطبيقاته شيء، فلا يصح  بن عبدالوهاب شيء،  الإمام محمد  تقرير مذهب 

يكون الاتفاق    بينهما، وإن كان الأصل أن تطبيقات العالم نابعة عن تقريراته، إلا أنه أحياناً

فإنه    :د بالكتاب والسنة، فلا يصح الخلاف فيه، أما التطبيقلأنه مؤيَّ   ؛على التنظير والتقرير

  نقوليدخله الاجتهاد، وهو الاجتهاد الذي يكون بسبب تحقيق المناط، فليس بالضرورة أن  

ن خلافه غير  ، فإ لكن من خالف الإمام محمد بن عبدالوهاب في تكفير بعض الأعيان  ونقرر،

عرفه وعلمه، ورأيه لا شك أنه    ق الإمام ما رآه أمامه وماسائغ، بل هي مسألة اجتهادية، طب  

 

 (. 112 -111/ 10درر السنية في الأجوبة النجدية )( 1) 

 (. 113/ 10الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 2) 
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وهو    ؛للصواب أقرب   قالوها،  التي  الأقوال  من  وكثيرٌ  الواقعة،  حيثيات  من  عنا  غاب  لما 

  ،أعرف بحالهم وأقوالهم، ومع ذلك فمن خالف الإمام في التطبيق عند تكفير شخص بعينه 

 يراعي الآداب العلمية.ممن فإن خلافه مقبول إن كان  

ا لكل أحد: رابعًا: تكف  ير المعين ليس حقًّ

ا يجب التنبيه عليه، فإن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أحكام  وهذا من أعظم م 

ولا يتولى نشره والإعلان عنه إلا من  خطيرة، فلا يحكم به إلا من له الأهلية الشرعية بذلك،  

السلطة بيده  من  لغير  يترك  ما  غاية  كالقضاء،  السلطة،  الفلاني    ،بيده  الفعل  عن  يقول:  أن 

كفر،   الفلاني  الشريعةوالقول  المعيَّن في  تكفير  علم  فبيان وجود  يقوم طالب  أن  يعني  لا   ،

فلان وفلان، فإن هذه مزلة خطيرة، ومدحظة مبيرة، يجب    لناس بتكفيرا  صغير، أو أحد من

همه الخط ر، و  طعت أن تلقى  متى ما استعلى العاقل، النأي عن هذه المركب الصعب، والم 

 فافعل!  ،الله خفيف الظهر من تكفير المسلمين

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 


